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 رحلة إلى الطائف  عنوان الخطبة
/أبرز الدروس 3/سرد رحلة الطائف 2/رحلة عظيمة 1 عناصر الخطبة 

 والعبر المستفادة من الرحلة.
 لعزيز بن محمد النغيمشيعبدا الشيخ

 11 عدد الصفحات
 : الُأولَى  الخطُْبَةُ 

 
ُ فَلََ مُضّلَّ لَهُ وَمَنْ يُ   ،نََْمَدُهُ وَنَسْتَعّينُهُ   ؛نَّ الْْمَْدَ لِلَّّ إ ضْلّلْ فَلََ مَنْ يَ هْدّهّ الِلَّ

لَهُ  عَبْدُهُ    ، هَادّيَ  مُحَمَّدًا  وَأَنَّ  لَهُ  شَريّكَ  لََ  وَحْدَهُ   ُ الِلَّ إّلََّ  إلَّهَ  لََ  أَنْ  وَأَشْهَدُ 
 : وَرَسُولهُُ أمََّا بَ عْدُ 

 
  وَأنَْ تُمْ   إِلَّ   تََوُتُنَّ   وَلَ   تُ قَاتهِِ   حَقَّ   اللََّّ   ات َّقُوا  آَمَنُوا  الَّذِينَ   أيَ ُّهَا  يَ )

  خَلَقَكُمْ   الَّذِي   ربََّكُمُ   ات َّقُوا   النَّاسُ   أيَ ُّهَا   يَ )،  [102:عمران  آل](لِمُونَ مُسْ 
هَا  وَخَلَقَ   وَاحِدَة    نَ فْس    مِنْ  هُمَا   وَبَثَّ   زَوْجَهَا  مِن ْ  وَنِسَاءً   كَثِيراً رجَِالً   مِن ْ

  عَلَيْكُمْ   انَ كَ   اللََّّ   إِنَّ   وَالَْْرْحَامَ   بِهِ   تَسَاءَلُونَ   الَّذِي   اللََّّ   وَات َّقُوا
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*    سَدِيدًا  قَ وْلً   وَقُولُوا  اللََّّ   ات َّقُوا  آَمَنُوا  الَّذِينَ   أيَ ُّهَا  يَ )،  [1:النساء](رقَِيبًا
  فاَزَ   فَ قَدْ   وَرَسُولَهُ   اللََّّ   يُطِعِ   وَمَنْ   ذُنوُبَكُمْ   لَكُمْ   وَيَ غْفِرْ   أَعْمَالَكُمْ   لَكُمْ   يُصْلِحْ 

 [. 71-70:الأحزاب ](عَظِيمًا فَ وْزاً 
 

 يتحدَّثُ  أيها المسلمون:  
ُ
يْلّ  ،  رحلَتٍ لهم وأسفارعَن    ترفَُونَ الم يستعرّضونَ جََّ

أحداثها، ويتلَذَّذونَ بتفاصيل وقائعّها، في مُتعةٍ ورفاهيةٍ ونعَّيْم. يتحدَّثونَ عَن  
خّلَلّها    سياراتٍ   أرَفَهّ و ،  ركَّبُوها  طائراتٍ   أَحْدَثّ  تَ قَلَّبوا  سياحةٍ  ارتَََلُوها. في 

 .  عواصّمَ وَمُدُنٍ وبلُدَان. يتحدثونَ عَنْ رحلَتِّم بين
 

فيها   عَةّ  للمُت ْ وليسَ  وَسْمٌ،  فيها  للترََّفّ  ليسَ  أُخرى  رحّلَةٍ  عَن  وهنا حديثٌ 
عُنوان.  فيها  للرفاهيةّ  وليسَ  شاقَّةٌ   رَسْمٌ،  في   تقُطّعَ ،  مُؤلّمَة  قاسيةٌ   رحّلةٌ 

سيْاً على   وصُعّدَتْ جّبال.،  وهادٌ زَت  اجْتّي ْ و   ،طُوّيَتْ شّعابٌ   أميالٌ،مَسّيْْهّا  
مَسّيْْهُا يُُتَْطَ الأقدامّ كان  لََْ  تَ   ،  راَحّلَةٌ  هَا  الرَّ   قّيفّي ْ آلَمَ حَرَّ  وتَُُفّ فُ  مْضاء 

 . بٌ يُ ؤَازرُّ ولَ رفيقٌ يُ ؤَانّسلََْ يَكُنْ فيها صاحّ  المسيْ.
 



 11 من 3  

أحدَ  رَوى  صَدَقَ وَ ،  ثهاارحّلةٌ روى صاحّبُها  ال  فيما  صْدُو وهُوَ 
َ
الم .  قصادّقُ 

:  -صلى الله عليه وسلم-سألُتُ رسولُ اّلله    -رضي الله عنها-قالَتْ عائشةُ  
  قتُّلَ ،  دَامٍ   كانَ يومٌ ويومُ أُحُدٍ  -  أحُدٍ؟  مّ وْ ي َ   نْ مّ   هل أتى عليك يومٌ كان أشدَّ 

وشُجَّ فيه    ، صلى الله عليه وسلم،فيهّ سبعونَ من خّيْةَّ أصحابّ رسولّ اللهّ 
 .-؛ صلى الله عليه وسلمهّ سالَ الدَّمُ على وجهّ و سّرَت رَباعيتُهُ كُ رأسُهُ  

 
أشدَّ " يومٌ كان  عليك  أتى  عليه  -  قالف "؛  أحُدٍ؟  مّ وْ ي َ   نْ مّ   هل  الله  صلى 

"-وسلم قومِك:  من  لقيتُ  الَأذى  أَيْ -  ،"لقَد  أَصْنافَ  مّنهُم    ، -لَقّيتُ 
العقبة  أشدَّ   وكان" يوم  منهم  لقيتُ  قُربْ  -  "ما  لَه موقّعٌ  يقُالُ  الطائّف 

بْنّ عَبْدّ كُلََلٍ   دّ بْ عَ   إذْ عرَضْتُ نفسي على ابنّ   ؛-العقبة  من رَجُلٌ -  يََليّلَ 
وكُبرائهّا، الطائفّ  الله  زعماء  رسولُ  عليه  وسلم،   ،عَرَضَ  عليه  الله   صلى 

والنُّصْرَةالإ والمؤَازَرَة  أردتُ "  قال:  -يُانَ  ما  إلى  يُُِبْني  وزَجَرَ -  "فلم  بهَُ  هُ  كَذَّ
 . وآذاهُ، وأغرى بّه السفهاءَ يرمونهَ بالْجارةّ 

 
وجهي"قال:   على  مهمومٌ  وأنا  بقرن    فانطلقتُ  وأنا  إلَّ  أستفق  فلم 

لَ    ،صلى الله عليه وسلم  ،غَشّيَهُ مّن الهمَّ  أعظمَ غاشّيَة فانطلقَ -  ،"الثَّعالب
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  حيَن بَ لَغَ مكانً قْ إلَ  فّ مْ يُ فلَ   يَشْعُرُ بحالهّ  يُ بْصّرُ سَبّيلَه ولَ  يدُركُّ مَسّيْْهَُ ولَ
   .-رنّ المنازلّّ ميقاتُ أهلّ نََدهو ما يعُرَفُ اليومَ بّقَ يقالُ لَه قَرنُ الثعالّب، 

 
فيها  "  قال: فإذا  فنظرتُ  أظلَّتْني،  قد  بسحابة   أنا  وإذا  رأسي،  فرفعتُ 

السَّ -  جبريلُ  إنَّ الله    -لامعليه  فقال:    لَ وْ ق َ   عَ سَِ   دْ قَ   -تعالى-فناداني، 
ردُّ لَ   كَ مِ وْ ق َ  وما  ب َ ك،  وقد  عليك،  ملَكَ إِ   ثَ عَ وا  بما  تَ لِ   الجبالِ   ليك  أمره 

الله    نَّ د، إقال: ي محمَّ   ، ثَّ يَّ لَ م عَ لَّ سَ ، فَ كُ الجبالِ لَ شئت فيهم. فناداني مَ 
قد سع قول قومك لك، وأنا ملَكُ الجبال، وقد بعثني ربِيِ إليك لتأمرني  

شئتَ  فما  إبأمرك،  شئتَ ؛  الْخشبَيْ   ن  عليهم  جَبَ لَيْنّ -  "أطبقتُ 
 .-عَظّيْمَيْنّ محُّيْطَيْنّ بِكَة

 
 مَنْ   مْ لابِِ صْ أَ   نْ مِ   اللهُ   بل أرجو أن يُُْرجَِ ":  -صلى الله عليه وسلم-فقال  

 (. متفق عليه")شيئًا هِ بِ  ل يُشركْ  هُ دَ حْ وَ  اللهَ  دُ بُ عْ ي َ 
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رحّلةُ   الطائف  -مصلى الله عليه وسل -  رَسُوْلّكُمتلّْكُمْ  مّن ،  إلى  فيها  كابدَ 
السنةّ العاشرةّ    في  كانَتْ الرحلةُ   .رسالةَ رَبّهّ   للناسّ   العناءّ ما كابدََ حتى يُ بَ لّ غَ 

 .  سنوات قبَلَ هّجرَتهّّ إلى المدينةّ بثلَثّ  أَيْ ؛ من البّعْثَةّ 
 

أَكْرَمُ فَ ،  عباد الله: وكََمْ في هذه الرحلةّ العظيمةّ من الدروسّ والآيَتّ والعّبَر 
كانتْ لَه الكرامةُ بّحَمْلّ    -صلى الله عليه وسلم-الخلَْقّ على اّلله رَسُولُ اّلله  

فَمَا  )  الرسالة تَ فْعَلْ  لََْ  وَإِنْ  ربَيِكَ  مِنْ  إِليَْكَ  أنُْزِلَ  مَا  بَ ليِغْ  الرَّسُولُ  أيَ ُّهَا  يَ 
النَّاسِ  مِنَ  يَ عْصِمُكَ   ُ وَاللَّّ رِسَالتََهُ  الأمةّ   [،67(]المائدة:بَ لَّغْتَ  وأكَرَمُ هذه 

بدعوتهّ  يدعونَ  برسالتَّه  يُ ؤْمّنونَ  مَن ساروا على ما سارَ عليه،    بعد رسولّها 
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَِّّ عَلَى بَصِيرةَ  أَنَا وَمَنِ ات َّبَ عَنِي وَسُبْحَانَ اللَِّّ  )

 [.108(]يوسف:وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْركِِيَ 
 

ةّ   -صلى الله عليه وسلم-وإّنَّ سَبّيْلًَ واجهَ فيْهّ رسولُ اّلله   صُنُوفاً من الشّ دَّ
دَرْبّه. على  سار  لّمَن  بالْريرّ  مُُهَداً  دَرباً  يكونَ  لَنْ  أَقِمِ  )  والَألََْ،  بُنَيَّ  يَ 
عَلَى   وَاصْبِرْ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَانْهَ  بِِلْمَعْرُوفِ  وَأْمُرْ  إِنَّ الصَّلَاةَ  أَصَابَكَ  مَا 

 .[17(]لقمان:ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ 
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في   -صلى الله عليه وسلم-وفي أقسى مواقفّ الهمَّ  التي واجهها رسولُ اّلله  

دعوتهّ،   تَهسبيل  وتَ ثْبّي ْ وفَضْلَه  لُطْفَهُ  اللهُ  السماءّ  ،  يُ نْزلُّ  من  ينَزلُّ  جبريلُ 
  عَ سَِ   دْ قَ   -تعالى-الله    إنَّ "الجبّال: يَ محمد:  مَلَكَ    -بأمرّ اّلله    -مُصْطَحّباً  

ردُّ لَ   كَ مِ وْ ق َ   لَ وْ ق َ  وما  عليكك،  تَطْمّينٍ وا  أعَظمُ  يَسْتَشْعّرَ   "؛  أَنْ  للقلبّ 
ي َ   -تعالى-  أَنَّ الله ،  إلى اللهّ   الداعي لَهلُ ومَ وْ قُ يعَلَمُ ويَسْمعُ ما  يقُالُ  مَا  )  ؛ ا 

ُ يَ عْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّ الْبَلَاغُ وَا   [. 99(]المائدة:للَّّ
 

 لَكَ مَ   ليكَ إِ   ثَ عَ ب َ   دْ قَ وَ "  يْنّ كّ مْ رّ والتَّ صْ ةّ على النَّ رَ دْ امّ القُ مَ تَ ثَُُّ يأتي التَّطْمّيْنُ بّ 
يُكابدُ في دعوتهّّ    "، مهِ يْ فِ   تَ ئْ ا شِ بمِ   هُ رَ مْ أَ تَ لِ   الجبالِ  المؤمّنُ وهو  يدُركُّ  وحيَن 

المتكبرين ومكرَ  تآمّرينَ، 
ُ
الم لَأوليائهّّ  ،  كيدَ  النَّصرّ  تَ عْجّيْلّ  على  قادّرٌ  اَلله  أَنَّ 

أمَدُ  ،  والهلََكَ لأعدائهّ يَُتَْدَّ  أَنْ  اّلله  حّكْمَةَ  والباطلّ،    النّ زالّ ولَكّنَّ  الْقّ   بين 
الفريقينقُ ت َ لّ  ويَُتازُ  الُْجَّةُ  لَنْ تَ )  ومَ   ُ اللَّّ يَشَاءُ  لُوَ  وَلَوْ  ليَِ ب ْ وَلَكِنْ  هُمْ  مِن ْ صَرَ 

أَمْرًا كَانَ مَفْعُولً ليَِ هْلِكَ  )[،  4]محمد:(بَ عْضَكُمْ ببَِ عْض    ُ وَلَكِنْ ليَِ قْضِيَ اللَّّ
لَسَمِيعٌ    َ اللَّّ وَإِنَّ  بَ ييِنَة   عَنْ  حَيَّ  مَنْ  وَيََْيَا  بَ ييِنَة   عَنْ  هَلَكَ  مَنْ 

 [.42]الأنفال:(عَلِيمٌ 
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ارْتَ قَ   عّلْمُهُ باللّ وَمَنْ  صَبْرهُ،  ى  وَعَظمَُ  بذَْلهُُ،  وَتَضَاعَفَ  هَِّّتُهُ،  ى  يؤُذَ ،  عَلَتْ 

تَقّمُ لَها   في سبيلّ اللهّ  تَصّرُ لنَّ فْسّهّ ولَ يَ ن ْ بَل يغارُ لّل ويَسعى في رضَّاه،  ،  فلَ يَ ن ْ
  ل يُشركْ   هُ دَ حْ وَ   اللهَ   دُ بُ عْ ي َ   مَنْ   مْ لابِِ صْ أَ   نْ مِ   اللهُ   بل أرجو أن يُُْرجَِ "قال:  

 [. 107]الأنبياء: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحَْْةً للِْعَالَمِيَ )"،  شيئًا هِ بِ 
 

 بارك الله لي ولكم.. 
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 الخطبة الثانية: 
 
 

له ولي  إلَ الله وحده لَ شريك  إله  أن لَ  وأشهد  العالمين،  الْمد لل رب 
صلى الأمين،  النبي  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  وسلم   الصالْين،  الله 

   وبارك عليه وعلى آله وأصحابّه أجَعين.
 

 أما بعد: فاتقوا الله عباد الله لعلكم ترحمون. 
 

فإّنَّ الَأذى النفسيَّ أقَسَى ما ،  حّيَن تتنوعُ أصنافُ الأذىو :  أيها المسلمون
عَدَّها رَسولُ  ،  الطائّفّ إلى    -صلى الله عليه وسلم-رَسولّ اّلله    رحّلةُ وَ يكون،  

وسلم-اّلله   عليه  الله  من    ؛أَيَمّه  أقسىمّن    -صلى  فيها  نفسي  لّما    أذىً 
 صُدُودّ قومّه وإعراضّهّم، وتكذيبهم واستهزائهم.    جَرَّاءَ لَْقَّهُ ، بلَّيْغ
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يتأمَّلَ  أَن  بهّ خيْاً ،  وللمؤمنّ  يََْزيّهَُ  فإّن الله  يُصيبُه،  وَحَزَنٍ  هَمٍ   مَا  "  فإّنَّ كُلَّ 
مِ  الْمُسْلِمَ  وَلَ  يُصِيبُ  أَذًى  وَلَ  حَزَن  وَلَ  هَمي   وَلَ  وَصَب   وَلَ  نَصَب   نْ 

، حتََّّ الشَّوكَْةُ يُشَاكُها إِلَّ كفَّر اللَّّ باَ مِنْ خطاَيَه   (.متفق عليه")غمي 
 
أْعْظَم.    منهُ   وثوابهَُ   ،أكرمُ   مّنَ اللهّ   جزاءَهُ فإنَّ  ،  اللهّ لأجلّ  حَزَنهُُ  و هَُِّهُ  مَنْ كانَ  وَ 
وَلَ نَصَبٌ وَلَ مََْمَصَةٌ فِ سَبِيلِ اللَِّّ وَلَ  ذَ ..) مُْ لَ يُصِيبُ هُمْ ظَمَأٌ  لِكَ بأَِنََّّ

بِهِ   لََمُْ  إِلَّ كُتِبَ  نَ يْلًا  عَدُوي   مِنْ  يَ نَالوُنَ  وَلَ  الْكُفَّارَ  يغَِيظُ  مَوْطِئًا  يَطئَُونَ 
َ لَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِ   [. 120]التوبة:(نِيَ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّّ

 
يا  نْ دُ   لنَّ قْصّ   ومَنْ كانَ هَُِّهُ وحَزَنهُُ ،  لّدّينّ اللهوَشَتَّانَ بَيْنَ مَنْ كانَ هَُِّهُ وحَزَنهُُ  

زيُةّ  شهوةٍ قَد أُشْربََّا، أو لهبُ عْدّ  أو لّ   فاتنَّةٍ قد عَشّقَها،أوَ لفّواتّ  قد تَ عَلَّقَها،  
 عذابٌ مُعَجَّل.، صاحّبُهُ عليهّ رُ ؤجَ  لَ يُ يؤلَُّ  هَم   فريقٍ قد تَ وَلَّعَ بّه.

 
القاسيةّ  الر حّْلَةّ  هَذّهّ  مَ لَّ جَ تَ ي َ ،  وفي  ق َ عْ ى  رَ وْ نى  اّلله  لُ  عليه  -سولّ  الله  صلى 

غَريِبًا":    -وسلم الِإسْلامُ  وَ بَدَأَ  فَطُوبََ  ،  غَريِبًا،  بَدَأَ  كَمَا  سَيَ عُودُ 
أنْ كانَ ليسَ ،  يباً بدأ الإسلَمُ غر   (؛رواه مسلم")للِْغُرَبَِءِ  للمسلميَن في   يومَ 



 11 من 10  

يَ تَخَفَّى  ،  يعيشُ المسلمُ في غُرْبةٍَ بين الناسّ   .ولَ مُؤازرٌّ ولَ مُعيننصّرٌ    الناسّ 
  وَسَيَ عُوْدُ الإسلَمُ غَريّبْاً كما بدََأ. . إيُانهّبّدّينّْه يخشى على 

 
وتمكينمَ كَ و  وعزاً  الغُربةّ الأولى نصراً  غُرْبةٍَ للإسلَمّ   ؛ا كانَت عاقّبَةُ  فإّنَّ كُلَّ 

و عاقّبَ تُها   الدينّ   تَ نْجَلّيوَلَنْ    نصراً. فَ رَجاً  الغُرْبةَُ  ،  غُرْبةٌَ  به  انََلَتْ  بِا  إلَ 
تَمسَُّكٌ   ؛الأولى. ولَنْ يَصْلُحَ أمَرَ آخّرَ هذه الأمُةّ إلَ بِا صَلُحَ عليه أمَرُ أوَلّها

بّه السنةّ    ،بالكتاب وعملٌ  واعتصامٌ بحبلّ الله لَ    ،ولزومٌ لهاواستقامةٌ على 
 شتات عنه. 

 
و  المسلمون:  الرسالةّ  أيها  بتَّ بْلّيْغّ  الَأمرّ  آيَتّ  أوََّلّ  نُ زُوْلّ  بين  أيَ ُّهَا  )ما  يَ 

ثيرُِ  فأَنَذِرْ *   الْمُدَّ القرآن    [،2-1]المدثر:(قُمْ  مّنْ  نَ زلََتْ كَامّلَةً  سُوْرَةٍ  وآخرّ 
  * أَفْ وَاجًا لُونَ فِ دِينِ اللَِّّ اسَ يَدْخُ وَرأَيَْتَ النَّ  *الْفَتْحُ  وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَِّّ )

ربَيِ فَسَبيِ  بَِمْدِ  إِنَّ حْ  وَاسْتَ غْفِرْهُ  تَ وَّ كَ  كَانَ   ثلَثٌ   [؛3-1]النصر:(ابًِ هُ 
 والعمل. والجهادّ  والصبرّ  قُضّيَتْ بالدعوةّ والبذلّ ،  سنةً وعشرونَ 

 



 11 من 11  

ت عَن  رَسُوْلٌ  يُسأَلَ  إعراضّ ولَنْ  عن  مُصْلّحٌ  يؤُاخذ  ولَنْ  لَه،  قَ وْمّهّ  كذيبّ 
المرسلونَ   سَيُسألُ  وإنما  عَنه.  وسيُسألُ    بَ لَّغُوا  هَلْ الناسّ  أتْباعُ  الرسالة، 

كَما سَيُسْألُ كُلُّ قومٍ عن استجابتَّهم أوَ رَدّ هّم    هَلْ نَصَحوا للدين.  المرسلينَ 
أُ ) لداعيّ الله   الَّذِينَ  الْمُرْسَلِيَ  فَ لَنَسْألََنَّ  وَلنََسْألََنَّ  إِليَْهِمْ  فَ لَنَ قُصَّنَّ   * رْسِلَ 

 [. 7-6]الأعراف:(عَلَيْهِمْ بِعِلْم  وَمَا كُنَّا غَائبِِيَ 
  

 ..  وكتابك اللهم انصر دينك 

 


